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الاتب

 عبدالحسين شعبان

عبد الحسين شعبان

سألتن إحدى طالبات ف دراسة الماجستير: أراك كثير الاهتمام بالتاريخ، فهل درست التاريخ مثل القانون أو معه؟ قلت
لها: دراسة التاريخ ومعرفة فلسفته ليستا شغفاً بالمعرفة فحسب، بل إنهما ضرورة، وقد تعلمت ذلك من اثنين من

.الخبراء البار أختلف معهما كلياً ف التوجهات والمواقف الأكاديمية والعملية

وأردفت الطالبة بالسؤال: ومن هما؟ قلت: كلاهما لا يخف انحيازه للصهيونية وإسرائيل بشل مباشر أو غير مباشر، 
الأول أمري من أصل ألمان، وكان مستشاراً للأمن القوم ووزيراً لخارجية الولايات المتحدة، وأقصد به هنري

كيسنجر، والثان أمري من أصل بريطان، وهو أكاديم كبير وخطير أيضاً، وله العديد من المؤلفات، وكنت قد
قرأت له مؤخّراً كتاباً بعنوان «هوامش عل قرن مض»، وهو عبارة عن خواطر ومذكرات بصفته مؤرخاً مهتماً بالشرق

به برنارد لويس. وهو الذي صكّ مصطلح «صدام الحضارات» الذي أخذه عنه صموئيل هنتنغتون ف الأوسط، وأعن
العام 1993 ف مقالة له، ثم طوره ليصبح كتاباً، أثار جدلا واسعاً، إضافة إل كتاب فرانسيس فوكوياما «نهاية التاريخ

.«والإنسان الأخير

وأعود إل السؤال: لماذا التاريخ؟ فف كل تاريخ فلسفة، ولل علم تاريخ وفلسفة، وإذا كانت الفلسفة «أم العلوم» 
مة، وهذه، حسب كونفوشيوس، تعنالح امنة فالحقيقة ال ن الوصول إلفالتاريخ «أبو العلوم»، وباتحادهما يم

.««حب الناس

ويوم غادر كيسنجر متبه بعد انتهاء مهمته الرسمية، لم يأخذ معه سوى كتب التاريخ والفلسفة، وحين سئل: كيف 
وصلت إل ما وصلت إليه؟ قال: بالتاريخ والفلسفة. والتاريخ لا يتبه المؤرخون وحسب، بل الأدباء والفنانون، حسب



.مسيم غورك، فف التاريخ نبحث عن المجهول وليس عن المعلوم، وذلك لاكتشافه

وف التاريخ، حسب برنارد لويس، لا بدّ من تعلّم الطريقة والمنهج، وهذا هو الأساس، علماً بأنه استخدمه هو لأغراض 
سياسية خاصة وضيقة، وهو الذي عمل خلال الحرب العالمية الثانية ف قسم الاستخبارات البريطانية، حين تم تجنيده،
أو ما بعد ذلك ف خدمة الدوائر الرسمية الأمريية والإسرائيلية، وهو ما يفصح عنه ف لقاءات مع ملوك ورؤساء ووزراء

ومسؤولين وشخصيات عليا كان يتباحث معهم بصفته الأكاديمية، كما يقول، ثم يتب تقاريره للجهات الرسمية وغير
.الرسمية، الت تلّفه عادةً بمثل هذه المهمات، أو هو يتطوع للقيام بها لأصحاب القرار

وقد أوص برنارد لويس ف العام 1979 بتفتيت الوطن العرب وتقسيمه إل 41 كياناً إثنياً ودينياً وطائفياً وسلالياً، 
وتحويل العرب إل أقليات متنازعة ليسهل التحم بهم، وهو ما تبنّاه «الونغرس» الأمري بقراره العام 1983، وذلك

ل تصبح إسرائيل «الأقلية»، ضمن أقليات عديدة، الأكثر تقدماً بالعلوم والتنولوجيا بمساعدة الغرب. وكان كيسنجر
قد صرح قبله بخصوص تطويع العالم العرب بقوله: ينبغ أن نقيم دويلة وراء كل بئر نفط، وذلك لمنع قيام أي اتحاد

عرب.

وبغض النظر عن رأي كيسنجر أو لويس، فإن إحدى المنهجيات الت يعلّمها التاريخ ه ضرورة التحرر من القيود 
المسبقة المفروضة أحياناً، واتباع البينة والبرهان، وإل حيث تقود نتائج البحث التاريخ، سواء كانت النتيجة مرضية

.لك أو غير مرضية

وف البلدان المتقدمة تتسع مساحة البحث العلم، وتُخصص لها ميزانيات كبيرة، ويؤخذ بنتائج أبحاثها، بما فيها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ف حين تتقلّص الحريات العلمية والأكاديمية ف البلدان النامية،

.خصوصاً ف الأنظمة السلطوية والديتاتورية

الباحث المهتم بالتاريخ لا يبدأ من النتائج، ولن من المعطيات والوقائع والأحداث والروايات بما فيها غير المتوبة، 
الت يعيد قراءتها واكتشافها، وبالتال يستنتج الحقائق من خلالها، بما يوفّر زاداً للحاضر، إذْ لا يمن قراءة الحاضر
.بمعزل عن الماض، ومعرفة الماض تعط للدارس الأفق المستقبل، لاسيما إذا توفرت الأدوات المنهجية الأخرى

والمسؤولية التاريخية تقتض قول الحقيقة خارج اطر الدعاية والأيديولوجيا والانحيازات المسبقة، بما فيها المواقف
.السياسية

يمنن القول إن التاريخ علم عظيم، لنه غير كامل أو تمام، بل يبق ناقصاً ومتناقضاً ومليئاً بالفجوات وبلا اتّساق، 
لأنه انعاس للمأزق الإنسان. وقيمة التاريخ ه مدّنا بالأسئلة الجوهرية، لاسيما إزاء بعض المسلّمات الظاهرة أو

المخفية، المعلنة أو المستترة، فما بالك بالعقد التاريخية، خصوصاً إذا كنا نبحث عن الإنصاف والعدالة، وليس ادعاء
الأفضليات والزعم بامتلاك الحقيقة، ومحاولة تنميط التاريخ أو نمذجته ليون متطابقاً مع أفارنا أو توجهاتنا أو

.مصالح المتسلّطين

drhussainshaban21@gmail.com
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